
% الـــــدين العـــــام في مصر يرتفـــــع إلى
وترقب إجراءات تقشفية جديدة

, مايو  | كتبه عماد عنان

% في تقرير جديد لوزارة المالية المصرية كشف عن مواصلة الدين العام ارتفاعه، حيث وصل إلى
مـن إجمـالي النـاتج المحلـي وذلـك بنهايـة مـارس المـاضي، بـالرغم مـن توقعـات انحسـاره وتراجعـه جـرًاء

الإجراءات والسياسات المتبعة.

ــارات مــن الــدولارات خلال الأشهــر ــديون عــشرات الملي ــد ال ــوزارة في تقريرهــا أشــارت إلى تجــاوز فوائ ال
الثمانيـة مـن العـام المـالي الحـالي حيـث وصـلت إلى نحـو % مـن إجمـالي مصروفـات الموازنـة العامـة

وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا بشأن مستقبل خارطة مصر الاقتصادية.

الارتفاع غير المسبوق للديون وفوائدها تسبب في إرباك الموازنة العامة بالعجز، حيث قفزت معدلات
العجز الكلي من  مليار دولار العام الماضي إلى  مليار دولار هذا العام بنسبة % من إجمالي

الناتج المحلي.

حالة من القلق تفرض نفسها على المصريين هذه الأيام جرًاء ما تشير إليه هذه الأرقام غير المبشرة
يــارة بعثــة صــندوق النقــد الــدولي للقــاهرة هــذه الأيــام مــن تخوفــات بشــأن حزمــة فضلا عمــا تثــيره ز
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جديدة من الإجراءات التقشفية

يد من التأزم مز

يتعرض الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة لموجات متتالية من التراجع ألقت بظلالها القاتمة
على الوضع المعيشي للمصريين بصورة كبيرة، حيث وصلت معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها
منــذ عــشرات الســنين، وهــو مــا كشفــت عنــه بيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، الــتي

ية بها. أشارت إلى بلوغ معدلات التضخم نحو % وهو رقم لم تصل إليه مصر منذ إعلان الجمهور

ويمكــن الوقــوف علــى القفــزات الجنونيــة لمعــدلات التضخــم مــن خلال مقارنتهــا بمــا كــانت عليــه في
السنوات الماضية، حيث بلغت حوالي % مع بداية ثورة  يناير ، تراجعت إلى % في عهد

المجلس العسكري، ثم وصلت إلى % في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ومــع الســياسات الماليــة والاقتصاديــة للنظــام الحــالي والــتي كــان علــى رأســها تعــويم الجنيــه قفــزت
يادة هائلة في أسعار السلع والخدمات، وهو ما أنعكس معدلات التضخم إلى % وما تبعها من ز

يادة معدلات الفقر بين المصريين بصورة غير متوقعة. على ز

ير الواردة عن أما فيما يتعلق بديون مصر المتراكمة جرًاء تلك السياسات الجديدة، فقد كشفت التقار
البنـك المركـزي المصري عـن  بلـوغ الـدين الخـارجي لمصر حـوالي . مليـار دولار في النصـف الأول مـن
العــام المــالي / مقارنــة بـــ. مليــار دولار في النصــف الأول مــن الســنة الماليــة السابقــة،
بينما ارتفع الدين العام الداخلي في الفترة نفسها بنسبة .% ليصل إلى . تريليون جنيه

(نحو  مليار دولار) بعدما كان . تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

،/ للعــام المــالي (مليــار دولار .) مليــار جنيــه  كمــا بلغــت فوائــد الــديون حــوالي
يــر الماليــة مقارنــة بـــ مليــارات جنيــه في الموازنــة الماليــة للعــام //، وهــو مــا أشــار إليــه وز
المصري، عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي له حول مشروع موازنة السنة المالية الجديد والذي تضمن

.% يادة في فوائد الديون تقدر بنحو ز

ير الواردة عن البنك المركزي المصري عن  بلوغ الدين الخارجي لمصر كشفت التقار
/ مليار دولار في النصف الأول من العام المالي . حوالي
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بلغت معدلات التضخم في مصر % في سابقة لم تحدث منذ  عامًا

ما السبب؟

يادة معدلات التضخم بهذه الصورة غير المسبوقة، والارتفاع الجنوني في الديون وفوائدها، وتراجع ز
معــدلات النمــو بشكــل غــير متوقــع، وقفــزات الأســعار وتحريكهــا بمــا أثقــل كاهــل المــواطنين، كــل هــذه
النتــائج والمــؤشرات الــتي تعــد أحــد إفــرازات برنــامج الإصلاح الاقتصــادي الــذي تعهــدت الحكومــة علــى
تطـبيقه بالتعـاون مـع صـندوق النقـد الـدولي بهـدف الحصـول علـى القـرض، تعـود بحسـب خـبراء إلى

خطأين رئيسيين:

الأول: تقديرات قيمة الدولار بعد التعويم

لقد بنت الحكومة وصندوق النقد الدولي توقعاتهما فيما يتعلق بخطوات الإصلاح الاقتصادي على
قيمـة محـددة للجنيـه مقابـل الـدولار، حيـث كـانت التوقعـات حينهـا تشـير إلى أن قـرار التعـويم سـيؤثر
على قيمة الجنيه في سوق الصرف بحوالي % لكن بعد دخول التعويم حيز التنفيذ وصل الأمر إلى
كثر من % من قيمتها، حيث كان الدولار قبل التعويم يساوي فقدان العملة المحلية المصرية أ

.جنيهًا لكن الأن وصل إلى ما يقرب من . جنيهًا.

هذا التقدير الخاطئ لقيمة الدولار مقابل الجنيه انعكس بصورة كبيرة على نسبة الدين الخارجي من
الناتج الإجمالي ، حيث قفز من .% قبل التعويم إلى نحو % في ديسمبر الماضي بعد التعويم



بشهر واحد فقط.

كمــا توقــع صــندوق النقــد أن تتراجــع محفظــة ديــون مصر الخارجيــة إلى  مليــار دولار نهايــة الشهــر
المقبل، إلا أن البنك المركزي أشار إلى بلوغها ما يقرب من .مليار دولار ديسمبر الماضي بالإضافة إلى
مليار دولار، حصيلة ط. القروض التي حصلت عليها القاهرة خلال الفترة الماضية والتي بلغت
سندات دولية في يناير بقيمة  مليارات دولار و. مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية

في مارس.

الثاني: تقديرات معدلات النمو

أمــا الخطــأ الثــاني الــذي وقعــت فيــه الحكومــة بالتعــاون مــع صــندوق النقــد الــدولي فيتعلــق بســوء
تقـديرات معـدلات النمـو لإجمـالي النـاتج المحلـي، حيـث لم تضـع الحكومـة نصـب أعينهـا التـأثير السـلبي
لقرار التعويم على قيمة العملة المحلية، ومن ثم توقعت المجموعة الاقتصادية المفوضة بالتنسيق مع

. %. إلا أنه وبعد التعويم لم يتجاوز % صندوق النقد أن يبلغ الناتج المحلي نموًا قدره

يادة ملحوظة في معدلات الدين العام مقارنة بحجم النمو هذا التقدير الخاطئ لمعدلات النمو يعني ز
الاقتصادي، وبدلا من أن تنجح معدلات النمو في كبح جماح مؤشرات الدين إذ بالأخير يزداد ويتمدد،

وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا على مستقبل الاقتصاد المصري.

التقدير الخاطئ لقيمة الدولار مقابل الجنيه انعكس بصورة كبيرة على نسبة
الدين الخارجي من الناتج الإجمالي 

ماذا عن المستقبل؟

بـالرغم مـن النظـرة التفاؤليـة الـتي يبـديها البعـض بشـأن مسـتقبل معـدلات الـدين والتضخـم، والـتي
كثر منها على قراءة واقعية للمشهد الاقتصادي، إلا أن الدراسات تبنى في المقام الأول على التمني أ

تشير إلى عكس ذلك بصورة ملفتة للنظر.

رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس القابضة، في تصريحات لها قالت
“إن معـدلات الـدين العـام لـن تنخفـض في الـوقت الراهـن، وتحتـاج علـى الأقـل مـن عـامين إلى ثلاثـة
أعوام قبل أن تبدأ في التراجع قياساً إلى حجم الاقتصاد، مع وجود نمو اقتصادي وتقليل الاعتماد

على أدوات الدين لسد العجز بالموازنة العامة”

الســويفي أشــارت إلى أن هنــاك تــوجه عــام بشــأن التوســع في الــدين الخــارجي علــى حســاب الــدين
الـــداخلي، وذلـــك بهـــدف تقليـــل اعبـــاء خدمـــة الـــدين وفوائـــده، وبســـبب هـــذا التـــوجه فضلا عـــن
الســياسات الماليــة الأخــرى وصــل الــدين العــام إلى هــذا الرقــم الصــعب % مــن النــاتج المحلــي في
يادة معدلات التضخم، وهو ما يتطلب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، الأمر ديسمبر الماضي، فضلا عن ز
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الذي انعكس بالسلب على تكلفة الدين الحكومي.

من جانبه حذر صندوق النقد الدولي من خطورة ارتفاع الدين العام على مسيرة الاقتصاد المصري،
ملفتًـا أن مواصـلة ارتفـاعه بهـذا الشكـل سيتسـبب في إبعـاد المسـتثمرين وجنـوحهم عـن ضـخ رؤوس

يادة للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. أموالهم في مصر فضلا عما يحمله من ز

رضوى السويفي: معدلات الدين العام لن تنخفض في الوقت الراهن، وتحتاج
على الأقل من عامين إلى ثلاثة أعوام

السيسي مع رئيسة صندوق النقد الدولي بالقاهرة

إجراءات تقشفية جديدة

يــارة لبعثــة صــندوق النقــد الــدولي للقــاهرة أن يرافقهــا إجــراءات اقتصاديــة اعتــاد المصريــون مــع كــل ز
يارة الحالية التي تستمر حتى الحادي عشر من مايو الجاري تقشفية جديدة، فمن المؤكد ألا تمر الز

مرور الكرام.

ــذًا لــشروط الخــبراء الاقتصــاديون يتوقعــون فــرض حزمــة جديــدة مــن إجــراءات ترشيــد الــدعم تنفي
وإملاءات صـــندوق النقـــد الـــتي تـــأتي تحـــت مســـمى “برنـــامج الإصلاح الاقتصـــادي” وذلـــك بهـــدف
الحصول على الدفعة الثانية من القرض والتي تبلغ .مليار دولار، حيث تم تأجيلها منذ مارس
المـــاضي لحين وضـــوح الرؤيـــة بشـــأن مـــدى التزام مصر باتفاقيـــة القـــرض وتنفيـــذ خطـــوات البرنـــامج

الإصلاحي بشكل كامل.

وبحســب البعــض فــإن أول القــرارات الإصلاحيــة القادمــة ســتكون تحريــك بعــض أســعار الطاقــة، مــا
يــادة في أســعار الوقــود والكهربــاء، في إطــار المــضي قــدمًا نحــو رفــع الــدعم التــدريجي عــن يترتــب عليــه ز
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كــثر مــن مــرة إلا أن المــؤشرات تلمــح إلى قــرب الطاقــة بشكــل كامــل، وبــالرغم مــن تأجيــل هــذا القــرار أ
ــة لإرضــاء بعثــة الصــندوق للإفــراج عــن الدفعــة الثانيــة مــن اتخــاذه خلال الفــترة القادمــة في محاول

القرض.

يارة لصندوق النقد أن يرافقها إجراءات تقشفية المصريون اعتادوا مع كل ز
جديدة

وبالرغم من نفي الحكومة وجود أي علاقة بين صندوق النقد الدولي والتسعيرة الجديدة للكهرباء
والمقرر لها أن تطبق بداية يوليو القادم، إلا أن هذه الخطوات كما هو معروف تأتي في إطار تنفيذ خطة
رفع الدعم عن المواطنين كأحد محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي على أساسه وافق الصندوق

على منح مصر القرض.

وكالعادة.. حين يتم تحريك أسعار الوقود تتحرك معها تلقائيًا أسعار بقية السلع والخدمات، في غيبة
شبه تامة لأجهزة الرقابة، ويجد المواطن نفسه بين مطرقة تجاهل الحكومة وسندان جشع التجار،
ليــدفع وحــده دون غــيره فــاتورة الســياسات الفاشلــة والإدارة الســيئة، وإن فكــر في التعــبير عــن رأيــه
مطالبًـا بحقـه إذ بأسـهم النقـد والتـوبيخ تصـوب حيـال وطنيتـه وحبـه لبلـده، وبـدلا مـن أن يرفـع عـن

كاهله بعض مما عليه إذ به مطالب بالتبرع بجنيه أو التنازل عن رغيف.
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